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ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــال الحق ــباب في مج ــثين الش ــات والباح ــة للباحث ــبكة العربي الش
:)YSRN(

تكونــت الشــبكة في مايو/آيــار 2021 في إطــار التعــاون بين منتــدى البدائــل العــربي للدراســاتAFA والصنــدوق الــوطني للديمقراطيــة 
يــز المعرفــة الخاصــة بالاحتياجــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة،  NED، وتســعى الشــبكة إلى تعز
يبــات والاجتماعــات في موضوعــات متعلقــة  مــن خلال بنــاء القــدرات المعرفيــة والعمليــة لأعضــاء الشــبكة بتقديــم مجموعــة مــن التدر
يــج جيــل جديــد مــن الباحــثين الاقتصــاديين والسياســيين في المنطقــة يمكنهــم  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تســعى إلى تخر
إنتــاج معرفــة نقديــة )علميــة( حــول الوضــع العــام الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في البلــدان العربيــة. وكأحــد أنشــطة الشــبكة 

تصــدر سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة كل عــام.

 :)AFA( منتدى البدائل العربي للدراسات

مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الــخبراء والباحــثين لإنتــاج معرفــة وخطــاب بديــل في المنطقــة العربيــة. عبر فتــح 
مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح رؤى وسياســات بديلــة لمختلــف الفاعــلين في المجــال العــام. وذلــك للمســاهمة في الوصــول لمجتمــع 
يــق للعدالــة والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم الســياسي والاقتصــادي/  يعتمــد العلــم مرجعيــةً في المجــالات الاجتماعيــة المختلفــة كطر

الاجتماعــي، يحتفــي بالتنــوع الثقــافي ويقــوم على مبــدأ المواطنــة والمســاواة
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اللامركزية وأهميتها في الاستجابة للأزمات
ــة،  ــة والإنمائيــة مــن المركــز الى الحكومــات المحلي ــة والخدماتيــة والاقتصادي ي ــة الإدار ــة انتقــال مؤسســات الدول ــة هــي عملي ي اللامركز
ــذ  ــم وتنفي ــة لتصمي ي ــة المركز ــا مــع عمــل الدول ــة لإقامــة المشروعــات والـبرامــج تزامنً ــذي يعطــي الفرصــة للمجتمعــات المحلي الأمــر ال

ــة هــذه المشروعــات وتشــغيل وصيان

يــة خصوصًــا عندمــا أثبتــت أزمــة النفايــات عــام 2015 عجــز النظــام المركــزي   للامركز
ً

نقلــت الحاجــة اليــوم إلى تطبيــق أوســع وأكثر شــمولا
في تقديــم الخدمات الأساســية. 

لم تكــن أزمــة النفايــات وآثارهــا الســلبية في الـــبيئة والصحــة العقبــة الوحيــدة التي عجــزت الـــبلديات عــن حلهــا بســبب محدوديــة 
يــة بســبب تــداخلات المصالــح السياســية الحزبيــة بــل تعــدد التحديــات  صلاحياتهــا ومحدوديــة مواردهــا نتيجــة عــدم تطبيــق اللامركز

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المجتمعــات المحليــة

تــشير دراســة اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا إلى أن مســتوى الفقــر أكثر انتشــارًا في عــكار وبعلبــك وأقــل انتشــارًا في جبــل 
لبنــان وبيروت. المحــركات الرئيســية للفقــر تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، ففــي بيروت، جبــل لبنــان، الشــمال، عــكار والـــبقاع، المحــرك 
الرئــيسي للفقــر هــو العجــز في القطــاع الصحــي. بينمــا في النبطيــة والجنــوب هــو العجــز في القطــاع التعليمــي، أمّــا العجــز في قطــاع 

الخدمــات فهــو يلعــب كمحــرك رئــيسي للفقــر في بعلبــك الهرمــل.1

ســاهمت الحــرب الأخيرة في تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة على اللبنانــيين فــأدت إلى نــزوح مليــون وأربــع مئــة ألــف لبنــاني، 
ياً للاســتجابة للاحتياجــات. ومــع ذلــك،  مــع تقديــر الحكومــة اللبنانيــة للحاجــة إلى مئــتين وخمــسين مليــون دولار مــن المســاعدات شــهر

كانــت المســاعدات محــدودة وغير متناســبة مــع طلــب واحتيــاج النــازحين والمجتمعــات المضيفــة.2

بحســب تقييــم تــأثير النزوح والاحتياجــات العاجلــة لمبــادرة Reach، قدمــت المســاعدات الإنســانية مــن قبــل الجمعيــات للنــازحين في 32 
يــة مــن أصــل 75. أمــا المســاعدات الإنســانية مــن قبــل الحكومــة  يــة مــن أصــل 66، وللمجتمعــات المضيقــة في 27 دائــرة عقار دائــرة عقار
يــة مــن أصــل 74 للمجتمعــات المضيفــة. تــم الإبلاغ عــن  يــة مــن أصــل 67 للنــازحين وفي 15 دائــرة عقار فكانــت متوفــرة في 7 دوائــر عقار

نقــص المســاعدات بشــكل متكــرر في منطــقتي عاليــه والشــوف.3 

مع  والتعامل  الحكومة  استجابة  لتحسين  ية  اللامركزية ضرور تعُتبر  الأزمات،  أوقات  ففي  ية،  اللامركز تطبيق  إلى  ماسة  حاجة  لبنان في 
التحديات المحلية بشكل أكثر فعالية حيث أن السلطات المحلية تتمتع بمرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا

محطات اللامركزية وتحديات التطبيق
يــة، بدايــة مــن العهــد العثمــاني قبــل إعلان دولــة لبنــان الـــكبير حيــث أنشئ ســنة 1833 مجلــس  يــخ طويــل في اعتمــاد اللامركز للبنــان تار
ــف مــن عــائلات بيروتيــة مســيحية ومســلمة، وكانــت مهمّتــه إدارة خدمــات بيروت مــن حراســة وإنــارة. وفي ســنة 

ّ
الولايــة على بيروت المؤل

ــف 
ل
1864 أنشــئت أول بلديــة في ديــر القمــر بقــرار صــادر عــن مــتصرف جبــل لبنــان داوود باشــا، تلاهــا إنشــاء بلديــة بيروت عــام 1867 وتأل

يــر الداخليــة في إســطنبول.4  مجلســها بقــرار مــن وز

قبيــل عهــد الانتــداب الفــرنسي وأوائــل مراحــل الاســتقلال، توسّــعت خطــة إنشــاء الـــبلديات في مختلــف المناطــق اللبنانيــة ورافقهــا 
يــة للمــرة الأولى في العمــل الســياسي اللبنــاني في الثلاثينيــات مــن قبــل  توســيع في تحديــد دورهــا وصلاحياتهــا. تــم إدخــال مبــدأ اللامركز
يــة اللبنانيــة الثالــث. وسرعــان مــا همــدت نيران الحــرب الأهليــة التي دامــت 15 عامًــا، رافقــت بنــود اتفــاق  إميــل إده، رئيــس الجمهور
ية-الإنمائيــة. حيــث تدخلــت الجماعــات السياســية والحزبيــة والطائفيــة  يــة الإدار الطائــف ســنة 1989 أكثر مــن بــاب على اللامركز
يــة في لبنــان،  يع القــوانين وترجمــة التوجهــات، وهــذا مــا يــفسر جزئيًــا التحديــات التي واجهــت التطبيــق الشــامل للامركز لوضــع مشــار

يــة. إذ تختلــف مواقــف الأحــزاب اللبنانيــة مــن مؤيــدة وغير مؤيــدة للامركز

تــم تقديــم عديــد مــن المقترحــات والقــوانين، لكــن لم يــؤدّ أي منهــا إلى تصويــت. لم تكــن صياغــة هــذه المقترحــات مناســبة بــل كانــت بعيــدة 
يــة.  ــا تعنيــه اللامركز عمل
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ير السابق للداخلية والـبلديات  ية، ترأسها الوز عينت لجنة من التكنوقراط عام 2012، لطرح مسودة مشروع قانون جديد لتوسيع اللامركز
دّم المقترح سنة 2014 وعرض على الـبرلمان في عام 2016 لكنه لم يدرج ضمن جدول الأعمال ولا يزال قيد المناقشة.5

ُ
ياد بارود. ق ز

يــة مــا يبرهــن لنــا قــدرة الـــبلد على الإصلاح والتغــيير فيجــب أن يســعى أصحــاب  يــخ لبنــان خبرات ناجحــة لتطبيــق اللامركز نــرى في تار
الســلطة والقــرار جاهديــن للعمــل على مصلحــة الشــعب اللبنــاني

نذكــر مــن هــذه الــخبرات الــدور الــذي لعبتــه بعــض البلديــات في إدارة الاســتجابة لتوافــد اللاجئــتين الســوريين. أوضحــت دراســة أجرتهــا 
ــوب التي اســتقبلت مــا لا يقــل عــن 30 % مــن اللاجــئين الســوريين أن  ــة في الشــمال، البقــاع والجن ــة ميرسي كــور على 12 بلدي جمعي
هــذه البلديــات، على الرغــم مــن إمكانياتهــا المحــدودة، كانــت في المقدمــة بالاســتجابة لاحتياجــات اللاجــئين والمجتمعــات المضيفــة وتنفيــذ 

التــدابير اللازمــة كتســجيل اللاجــئين لإدارة الخدمــات مثــل الســكن، الخدمــات الصحيــة،..6 

يــة في إدارة الأزمــات. على عكــس الــذي رأينــاه خلال  النجــاح الــذي أظهرتــه هــذه البلديــات هــو برهــان لتأكيــد أهميــة ودور اللامركز
ــة في الاســتجابة للحــرب  ــت الجهــود الحكومي ــث عرقل الاســتجابة لاحتياجــات اللاجــئين والمجتمعــات المضيفــة في الحــرب الأخيرة، حي
ــبلديات عاجــزة عــن تلبيــة احتياجــات ســكانها مــن الطبابــة  يــع غير المتســاوي بين المناطــق للمســاعدات الإنســانية. وتركــت الـ عبر التوز

ــة والاجتماعيــة بين المناطــق والتعليــم والخدمــات بســبب ضعــف ســلطتها مــا عرقــل التنميــة الاقتصادي

اللامركزية في المغرب
يز الحوكمة المحلية والمشاركة  بدأت عملية تطبيق اللامركزية في المغرب من خلال الإصلاح الدستوري سنة 2011، وتهدف إلى تعز
ية إلى فترة ما بعد الاستقلال سنة 1976  السياسية استجابة لمطالب التغيير خلال الربيع العربي. تستند جهود الإصلاحات اللامركز
المحلية، لكن تطبيق  الحوكمة  الكفاءة في  يز  يادة الاستقلالية والمساءلة وتعز ز بالبلديات. هدفت إصلاحات 2011 إلى  الاعتراف  مع 
ية المستمرة من قبل النظام الملكي. وعلى  ية واجه تأخيًرا بسبب القيود الهيكلية، ونقص في الموارد واستمرار السيطرة المركز اللامركز

الرغم من أن الإصلاحات وسعت من صلاحيات الجهات فإن السلطة لا تزال مركزة من خلال المسؤولين المعنيين من قبل الملك.7

الإستراتيجيات اللازمة لمواجهة تحديات تطبيق اللامركزية
شــاهدت الحكومــة اللبنانيــة تحديــات في تلبيــة احتياجــات اللاجــئين والمجتمعــات المضيفــة خلال الحــرب وتحديــات ســابقة في إدارة 
يــة كأداة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة  أزمــة النفايــات عــام 2015، الأمــر الــذي يبرهــن لنــا على ضرورة وأهميــة اتبــاع وتطبيــق اللامركز

والاجتماعيــة وســد الثغــرات التي تعجــز الحكومــة اللبنانيــة عــن إدارتهــا. 

يــة المذكــورة في اتفــاق الطائــف، حيــث يقــوم أســاس المشروع على التنميــة  يعــد مشروع قانــون لجنــة 2014 الأقــرب إلى بنــود اللامركز
المحليــة ويوفــر الاســتقلال المالي والإداري للبلديــات ويفســح المجــال للمســاءلة الشــعبية والرقابــة. إن هــذا المشروع هــو فرصــة للإصلاح 

ويفتــح المجــال للانتقــال إلى عصر الحداثــة تماشــيًا مــع تطــور نظــام الحكــم في العــالم.

يــق أمــام توجهــات جديــدة تخــدم المصلحــة العامــة وربمــا تنقــذ الـــبلد مــن تداعيــات الأزمــات المتراكمــة  كمــا أن هــذا المشروع يفتــح الطر
التي تشــمل تدهــور الوضــع الاقتصــادي وتفاقــم الأزمــات الاجتماعيــة.

يران 2024 لجنة مكلفة بدراسة اقتراح قانون تمكين  كما أنه يجب إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية. ففي هذا السياق بدأت في حز
الـبلديات، ما يعد خطوة مهمة جدًا نحو تطوير العمل الـبلدي. فالـبلديات تمثل الإدارة المباشرة للخدمات العامة والإنماء المحلي.8

بحســب القانــون اللبنــاني، تعــتبر الـــبلدية ســلطة معنويــة وإدارة مســتقلة، منتخبــة بــالاقتراع المبــاشر، مــن دون تــدخلات طائفيــة، تقــوم 
يــة وخدماتيــة وتنمويــة بموجــب القانــون بــأدوار تمثيليــة وإدار
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آليات تنفيذ الإستراتيجيات
يجــب العمــل بشــكل جــديّ عــلى إدراج مــشروع قانــون 2014 في جــدول أعمــال الـــبرلمان، فقــد رأينــا عواقــب ضعــف تطبيــق النظــام . 1

يــة بالاســتناد إلى المقــترح المرســوم مــن  اللامركــزي في الاســتجابة للأزمــات. وعــلى الحكومــة أن تســارع في عمليــة تطبيــق اللامركز
قبــل لجنــة التكنوقــراط. 

ــة . 2 يع متناســبة مــع حاجــة الســكان خاصــة مــن ناحي ــات تســمح لهــا بإنشــاء مشــار ــبلديات مــن خــلال إعطائهــا صلاحي تمكــين الـ
إدارة النفايــات وخلــق مصــادر مســتدامة للطاقــة. كمــا يجــب المشــاركة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني القــادرة مــن خــلال خبرتهــا 
يــز  يع التنمويــة. وتمكــين الـــبلديات مــن ناحيــة المــوارد الماليــة مــن خــلال إنشــاء صنــدوق لامركــزي للبلديــات وتعز عــلى توجيــه المشــار

الرقابــة والشــفافية عليــه.

يــز المــوارد البشريــة مــن خــلال التوظيــف بمعايــير منصفــة بعيــدة عــن المحســوبيات. إنشــاء لجنــة مســتقلة لمراقبــة إجــراء امتحانات . 3 تعز
يبيــة للموظفــين تهــدف إلى تنميــة خبراتهــم واكتســاب المهــارات المطلوبــة للقيــام بعملهــم عــلى أكمــل  الدخــول. إعــداد خطــة تدر
يــادة عــدد ســاعات الــدوام. يجــب أن تتوافــق معايــير اختيــار شرطــي  وجــه. تعديــل دوام العمــل بمــا يتناســب مــع ضغــط العمــل بز

البلديــة بنــاء عــلى المعايــير المعتمــدة لتعيــين شرطــي قــوي في الأمــن الداخــلي. 

ــبلديات الصغــيرة المتجــاورة . 4 ــة( مــن خــلال دمــج الـ ــة، وخفــض عددهــا )1025 بلدي ــبلديات الحالي ــة الـ العمــل عــلى إعــادة هيكل
جغرافيـًـا بعضهــا في بعــض مــا يســمح بالتحكــم بالمــوارد الماليــة. العمــل عــلى تقســيم الـــبلديات ذات المســاحة الـــكبيرة إلى عــدة 
يقــة فعالــة. تحديــد معايــير لإنشــاء بلديــات جديــدة مــن ناحيــة مســاحة الأرض، عــدد  دوائــر للتركــز في تلبيــة حاجــات الســكان بطر

الســكان،..

ــة ربــط المعلومــات بنظــام . 5 ــبلديات لأهمي تعميــم الحكومــة الإلكترونيــة لتشــمل جميــع المؤسســات المرتبطــة بالحكومــة وخاصــة الـ
ث. فهــذا النظــام يعــزز الشــمولية ويســمح للمجتمعــات المهمشــة والأشــخاص ذوي الإعاقــة، خاصــة المتواجديــن في  موحــد ومحــدل

المناطــق البعيــدة عــن المركــز بالحصــول عــلى الخدمــات باختلافهــا، كالتقديــم للوثائــق الشــخصية، دفــع الضرائــب، الانتخــاب،..

يــز طــرح الموضــوع في اللجــان . 6 يــة عــلى تعز يــة. بدايــة بالأحــزاب المؤيديــن للامركز تجميــع جهــود الناشــطين في مجــال تطبيــق اللامركز
النيابيــة. تجميــع جهــود وحــدات المجتمــع المــدني الناشــطة في هــذا المجــال مــن خــلال عقــد جلســات للعمــل عــلى توحيــد نشــاطها 

وهدفهــا. 

ــبرلمان. . 7 يــة. هــذا مقــترح يــدرس مــن قبــل لجنــة مــن الـ ــبلديات والحكومــة المركز إنشــاء إدارة جديــدة تكــون كهمــزة وصــل بــين الـ
يــع الأدوار والمســؤوليات والمــوارد  يــة عــبر إعــادة توز يعتقــد أن هــذا المقــترح ســيعطي اســتقلالية وســلطة أفضــل للســلطات اللامركز

يقــة أكــثر ملاءمــة للمؤسســات المحليــة.  بطر

أهمية تنفيذ وتبني هذه الإستراتيجيات
يــة. مــن خلال إدراج مشروع قانــون  إن تنفيــذ وتــبني هــذه الإستراتيجيــات يعــد خطــوة مهمــة لتخطــي معــرقلات تطبيــق اللامركز
يــة. حيــث سيســهم النظــام  يــق لتحــسين تطبيــق اللامركز 2014 في جــدول أعمــال البرلمان، كخطــوة أساســية لا غنى عنهــا في تمهيــد الطر
ــة،  ــز قــدرة المنشــآت الحكوميــة في الاســتجابة للأزمــات في المســتقبل. كمــا سيســاعد في تقليــص الفجــوات المناطقي ي اللامركــزي في تعز
وتحــسين مســتوى الخدمــات الاجتماعيــة في المناطــق اللبنانيــة. مــن خلال تمــكين البلديــات، وتــوفير المــوارد الماليــة، وتطبيــق معــايير 
العدالــة في التوظيــف. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تعميــم الحكومــة الإلكترونيــة وتوحيــد الجهــود بين المجتمــع المــدني والســلطات المحليــة 

سيســهم في تحــسين كفــاءة العمــل وتحقيــق التنميــة المســتدامة
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